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قتل أو استشهاد أو اغتيال – أو كما يريد مختلف الأطراف تسميتها – علي عبد الله صالح الرئيس
اليمني السابق في  من ديسمبر ، يُغير من خريطة التحالفات السياسية ويفتح صفحة أخرى
ساخنة في اليمن عنوانها الثأر والتحرير، ومن يدفع وسيدفع ثمن ذلك هو المواطن اليمني المغلوب

على أمره.

قُتل صالح الذي كان يقول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إنه الرجل الأصعب في
الحــرب، لكن اغتيــاله يــترك إرثًــا صــعبًا مــن التحالفــات السياســية ورؤوس ثعــابين، فقــد قــد لا يظهــر
يبــة بارعًــا مثلــه في الرقــص علــى رؤوس الثعــابين، ويظــل الســؤال الحــاليّ: كيــف أحــد خلال الفــترة القر
ســيبدو اليمن بعــد صالــح؟ الأمر الذي سنحاول رســم ملامحــه في هــذا الموضــوع بعــد أن وجــدنا ردود

فعل مختلف الأطراف، لا سيما الحزب نفسه الذي بات من دون أب.

حزب المؤتمر
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بالنسبة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، فإنه
علــى شفا الانــدثار والتشظــي لعــدم وجــود شخصــية قــادرة علــى لملمــة أشلاء الحزب وإعــادة لحمتــه
لتحمل مسؤولياته وواجبه التاريخي تجاه اليمن، وأن يكون شريكًا حقيقيًا في تحريره من يد إيران

التي كان لها اليد الطولي في توجيه مليشياته بقتل علي عبد الله صالح.

فقد كانت البداية وبعد اغتيال صالح مباشرة، مبشرة بتوحيد صف اليمنيين نحو عدو واحد، إلا أن
تبــاطؤ حكومــة الرئيــس اليمــني عبــد ربه منصــور هــادي باحتضــان المؤتمر وكســب قاعــدته الشعبيــة

العريضة، ينذر بكارثة انقسام الحزب إلى ثلاث أجنحة متناقضة.

سيؤدي مقتل صالح إلى اختلال التوازنات الداخلية وانفراد جماعة الحوثي
بالسلطة في المناطق الخاضعة لها

لقد وفق عبد ربه منصور هادي في بيان نعي صالح الذي كسب ود اليمنيين المختلفين معه، لكنه لم
يتبعها بتحركات سريعة لإنقاذ الحزب الذي كان نائبًا لرئيسه صالح قبل أن يتم شطب اسمه بعد
هروبه من اليمن نحو الرياض، وكان يفترض أن يدعو مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة مغلقة
عن اليمـن في نفـس يـوم اغتيـال صالـح، إلى رفـع العقوبـات الدوليـة عـن أسرة صالـح ليكسـب قاعـدة
كبيرة من اليمنيين والحرس الجمهوري الذي هيكلهم صالح في -، إضافة إلى الجيش
الــذي يقاتــل عنــوة في صــفوف الحــوثيين، وكــان يســتطيع أن يُحــدث انشقاقًــا كــبيرًا في صــف الجيــش

الموالي لمليشيات الحوثي.

ــة أن ــات الحوثي ــد ربه منصــور هــادي، أفســح المجــال للمليشي ــه عب والخطــأ البســيط الــذي وقــع في
تستخدم القاعدة الشعبية الداخلية للمؤتمر الشعبي العام، والعمل على إنشاء حزب تحت مؤتمر
ذات ولاء حــوثي مطلــق، إضافــة إلى أن المــؤتمر ســوف ينقســم إلى أجنحــة تكــون قواعــدها موجــودة في
الرياض وأخرى في القاهرة، وبعضها ذات ولاء إماراتي، وهو ما يعني تسجيل انتصار للحوثيين الذين
كثر مما سيستخدمون مجلس النواب وقاعدة المؤتمر كتغطية لشرعيتهم المزعومة، وإطالة الحرب أ

كثر وضوحًا. ينبغي رغم أن العدو لليمنيين أصبح أ

ســيؤدي مقتــل صالــح إلى اختلال التوازنــات الداخليــة، وانفــراد جماعــة الحــوثي بالســلطة في المنــاطق
الخاضعة لها، معتمدة في ذلك على القوة المفرطة ضد كل خصومها.

كــبر شريحــة وقــد يحــاول بعــض أعضــاء حــزب المــؤتمر حشــد الصــفوف ضــد الحــوثيين، خاصــة أنهــم أ
مجتمعيـة عـانت مـن تضييـق الحـوثيين، بالإضافـة إلى خـبرة قيـادات حـزب المـؤتمر الطويلـة في الحكـم
وإدارة مؤسـسات الدولـة لمـدة لا تقـل عـن  عامًـا، وقـد اسـتمروا في هـذه المؤسـسات في فـترة حكـم
عبد ربه منصور هادي، ولم يتم إقصاؤهم إلا بواسطة الحوثيين بعد أن استبدلوهم بقيادات حوثية،
يضـاف إلى هـذا رغبـة بعـض أعضـاء حـزب المـؤتمر في الثـأر لصالـح، لا سـيما أن بعضهـم كـان يـراه زعيمًـا

وقائدًا ملهمًا.



مـن المحتمـل أن يشكـل بعـض أعضـاء حـزب المـؤتمر خلايـا علـى مسـتوى كـل منطقـة بعـد الانتهـاء مـن
الصدمــة، وإعلان قيــادة موحــدة لمقاومــة الحــوثيين والانتقــام لزعيمهــم، مــع الاســتعانة بالقيــادات
ــة الــتي تــضررت مــن ســيطرة الحــوثيين وتعرضت بســببهم للإقصــاء مــن المشهــد العســكرية والأمني
الســياسي، وبالتحــالف أيضًــا مــع بعــض فئــات الشعــب الــتي لحقهــا الأذى مــن أســاليب الحــوثيين في

فرض الإتاوات تحت مسميات دينية مختلفة أو تحت زعم دعم المجهود الحربي.

يخشى اليمنيون أن تستغل الإمارات العربية المتحدة وجود أحمد علي في
أراضيها، لتجعله رجلها المستقبلي في اليمن

وستقوم قيادات حزب المؤتمر بترتيب أوراقها من جديد، ومحاولة تعويض الخسائر التي تسبب بها
التحالف مع الحوثيين، ومن الجدير بالذكر أن معظم قيادات المؤتمر وقواعده كانوا غير راضين بتاتًا
عـن هـذا التحـالف الـذي أدى إلى إقصـاء عـدد كـبير مـن قياداتهم وسـيطرة الحـوثيين علـى مؤسـسات
الدولة وقيامهم بإدارتها بشكل غير دستوري، بيد أنه من المتوقع أن تمتد هذه الفترة بعض الشيء،
معتمدين على إيجاد قيادة خاصة بهم، وخلال فترة الصدمة سيسعى الحوثيون للنيل من أعضاء

حزب المؤتمر.

أحمد علي

ينظــر غالبيــة الشعــب اليمــني إلى أحمــد علــي عبــد الله صالــح بــروح التفاؤل لإنقــاذ اليمــن مــن بطــش
الحوثيين، والوصول إلى اليمن متحالفًا مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليثأر لوالده ومن
قتل برصاص مليشيات الحوثي الموالية لإيران، لا سيما  قوات الحرس الجمهوري التي كانت موالية
لصالـح وواجهـت قياداتهـا العسـكرية عمليـة إذلال غـير مسـبوقة من الحـوثيين أدت إلى انتقـالهم مـن

معسكراتهم والاعتكاف في منازلهم بعد تجريدهم من حقوقهم المادية والمعنوية.

وفي بيانه الذي وزعه على وسائل الإعلام، دون أن يظهر على التليفزيون، وتعهد بمواصلة درب والده
الراحــل في الانتفاضــة ضــد الحــوثيين، اســتبشر الجميــع في ذلــك، إلا أن عــدم الحــديث عــن شكــل

التحالفات التي قد يبرمها تثير العديد من المخاوف.

تتمثل تلك المخاوف من أن يكون العميد أحمد علي عبد الله صالح (مؤسس الحرس الجمهوري
ــالولاء المطلــق) ســببًا رئيسًــا في إيجــاد ــه ب ــة في اليمــن الــتي يــدين قياداتهــا وأفرادهــا ل والقــوة الضارب
فريق ثــالث ضــد الكــل، أي ســيكون ضــد الحــوثي وعبــد ربــه منصــور هــادي في صــف الإمــارات العربيــة
كثر في اليمن، الأمر الذي سيستغله الحوثيون لتمكين جذورهم المتحدة، وهو ما يعني إطالة الصراع أ

والتوسع في أوساط القبائل اليمنية.

بعد اغتيال صالح، على الحكومة إدراك أن القبائل اليمنية أو قبائل الطوق لا
يمكن التعويل عليها، فهي مع الأقوى
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بيان أحمد علي “المكتوب”، تعهد للمؤسسة العسكرية بحمل السلاح وأن يكون معهم يدًا بيد ضد
جماعــات الظلام والفاشيــة الحوثيــة الــتي دمــرت قيــم الإخــاء والتعــايش وأدخلــت البلاد في الفــوضى
والارتهان والعمالة وتريد عزله عن محيطه الإقليمي والدولي ليكون تحت ولاية الفقيه وملالي قم،

أمرٌ مبشر، لكنه لم يتحدث كيف سيكون ذلك، هل تحت غطاء الحكومة أم سيكون له وجه آخر؟

العميـد الـذي ظـل كثـيرًا بعيـدًا عـن الأضـواء، يرفـض الإعلام، ويرفضـه المعـارضون خوفًـا مـن أن يكـون
وريث والده في حكم اليمن، كان بعض اليمنيين هذه المرة بانتظار طلته على شاشة قناة اليمن اليوم
(قناة حزب والده)، ليقول كلمته عن ذلك، إلا أنه أوعز بيان نعي والده لامرأة ظهرت بوجه بشوش
واستخفاف بمن تطلع إليه بأنه الرجل المنقذ، وأصاب اليمنيين بمقتل، لكن ربما كان ذلك متعمدًا،
لينتظـر مـا سـتفرز عنـه الأيـام القادمـة خصوصًـا فيمـا يتعلـق بالعقوبـات الدوليـة المفروضـة عليـه وعلـى

أقربائه.

الحكومة

ويخــشى اليمنيــون مــن أن تســتغل الإمــارات العربيــة المتحــدة وجــود أحمــد علــي في أراضيهــا، لتجعلــه
رجلها المستقبلي في اليمن، ليكون في نفس الوقت ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذا يعني
طي صفحة هادي إلى الأبد، ولا بد أن يعيها هادي جيدًا، وعليه التحرك سريعًا للعب بأوراقه التي

كثر، والسرعة في استخدامها مطلوب. أصبحت متوفرة بكثرة بعد اغتيال صالح، والحظ لصالحه أ

ــا عــن أسرة صالــح والقيــادات يــق علــى ذلــك ويعلن عفــوًا عامً علــى الرئيــس اليمــني أن يقطــع الطر
ــة الــتي وقفــت ضده ويدعو لصــفحة جديــدة، وفي نفــس الــوقت يــدعو الأمــم المتحــدة لرفــع ي المؤتمر
العقوبــات الدوليــة عــن أحمــد علــي والقيــادات الأخــرى الــتي طالتهــا العقوبــات الدوليــة غــير الحوثيــة،
ــؤتمر ــاطؤ في ذلك سيســهم في تشتيــت الم وهــذه ورقــة مهمــة يمكــن أن يســتغلها هــادي، لكــن التب

الشعبي العام وخلق أعداء إضافيين ربما قد تكون أقوى هذه المرة من علي عبد الله صالح.

الصراع الدائر في اليمن وفقًا لكل المعطيات، يبدو صراعًا تحركه قوتان إقليميتان
هما المملكة العربية السعودية وإيران

بعــد اغتيــال صالــح، علــى الحكومــة أن تــدرك أن القبائــل اليمنيــة أو قبائــل الطــوق لا يمكــن التعويــل
عليها، فهي مع الأقوى، فإذا أعلنت الحكومة اتحادها مع المؤتمر الشعبي العام وتعيين أحمد علي
يـر الـدفاع، وانطلقـوا بقـوة ضاربـة نحـو صـنعاء وقبلهـا اقتحـام قائـدًا للحـرس الجمهـوري أو بمهمـة وز

محافظة الحديدة، ستعلن قبائل الطوق كلها ولاءها للحكومة إن كانت الأقوى.

لكـــن إذا اســـتمر في التبـــاطؤ وعـــدم اســـتخدام الأوراق السياســـية واللعـــب بهـــا، فإنـــه حتمًـــا ســـيجد
نفسه خا اللعبة، بعد أن تلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا آخر، وصناعة شرعية عسكرية ممتدة
من انتفاضة المؤتمر الشعبي العام إلى تعيين أحمد علي قائد له، ومن ثم إجبار هادي على الرحيل



مبكرًا عبر مبادرة إنشاء مجلس انتقالي بعد أن يتم القضاء على الحوثيين.

التحالف العربي والحوثيين

لأن الصراع الــدائر في اليمــن وفقًــا لكــل المعطيــات، يبــدو صراعًــا تحركــه قوتــان إقليميتــان همــا المملكــة
العربية السعودية وإيران، فإن اغتيال صالح الذي كان بمثابة طوق نجاة كما يقول البعض، للتحالف
يــد مــن التســاؤلات عن مســتقبل التحــالف الــذي تقــوده الســعودية ضــد الحــوثيين في اليمــن، أثــار المز

الذي تقوده السعودية وما إذا كان رحيل صالح سيؤدي إلى إضعاف الرياض في مواجهة الحوثيين.

يــاض مصرة علــى موقفهــا المنــاهض ورغــم أن الــرد الســعودي علــى مقتــل صالــح، بــدا منــه أن الر
للحوثيين في اليمن، وهو ما بدا واضحًا في تكثيف الغارات الجوية على صنعاء، بعد اغتيال صالح،
فإن البعض لا يستبعد أن يكون لمقتل حليف السعودية السابق، تأثيرًا قويًا على عمليات التحالف في
اليمن، بل يصل الأمر بالبعض إلى توقع تفكك هذا التحالف بعد دلائل عديدة على ضعف ما أنجزه
سوى مفاقمة الأزمة الإنسانية لليمنيين، وربما قد يصل ذلك إلى إيجاد حلول سياسية ترعاه الأمم

المتحدة.

سـيتأثر التحـالف نوعًـا مـا مـن مقتـل صالـح، لكنـه عـودته بقـوة وتحقيـق النصر، سـيكون معتمـدًا علـى
شكـل التحالفـات الإستراتيجيـة علـى الأرض، وكيـف يمكـن اسـتغلالها، لا سـيما أن الحـوثيين أصـبحوا

وحيدين في اليمن.

المستفيد من رحيل صالح، قد يتقاسمها مختلف الأطراف، وسيكون صاحب
الحظ الأوفر من يستطع تحريك قطع الشطرنج بعناية

فالقبائل اليمنية اتضح من خلال اغتيال صالح، أنها مع الأقوى وتخشى منه، وفي حال وصول قوى
ضاربة من مأرب مثلاً والاقتراب من صنعاء بهجوم شرس، ستعلن القبائل ولاءها للأقوى سواء كان
يقود تلك القوة التحالف الداعم لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أو لقوة أخرى يقودها نجل

الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح أو أحد من أقاربه.

مــن جــانبهم ســيدعو الحوثيــون إلى حــوار مــع الســعودية أو التحــالف لإيقــاف الحــرب، لكــن قتلهــم
لحليفهم الذين قواهم وساعدهم على الصمود لثلاثة أعوام، قد تكون بداية النهاية لهم.

فـأي دعـوة للحـوار مـن قبلهـم لـن تكـون محـل قبـول، لا سـيما أنهـم يعتمـدون في نجـاحهم بـالحروب
علـى تلـك الاتفاقيـات والهـدن، وقـد دخلـوا إلى صـنعاء بتلـك الطريقـة واغتـالوا صالـح أيضًـا بالطريقـة

ذاتها.

فقد نقض الحوثيون  اتفاقيات مع صالح وثلاث اتفاقيات مع هادي، آخرها اتفاقيتهم مع صالح
الذي مكن لهم الغطاء الشرعي والسياسي لممارسة حكمهم، لعلهم يؤمنون بالشراكة الحقيقة وروح



التسامح وحرية الرأي والعقيدة، لكنهم انقلبوا عليه واغتالوه.

تلـــك هـــي عـــشر اتفاقيـــات ينقلبـــون عليهـــا، فـــأي اتفاقيـــة أو شراكـــة معهـــم لـــن تكـــون في مأمـــن،
يـدون سـينقلبون عليهـا، سيسـتخدمونها فقـط لتحقيـق مأربهـم، وعنـدما ينجحـون ويصـلون إلى مـا ير
وسيجد العرب في النهاية إيران في اليمن بكل قوتها، وحينها لن يستطع أي تحالف إخراجها منها، بل

ستزحف نحوهم.

هذه المعطيات، لن تتعاطى السعودية معها، بل ستجعلها مصرة على الحسم العسكري، لكن لا بد
أن يكون ذلك مخططًا بشكل دقيق، وعليها ألا تفضل أي فصل سياسي على آخر، وتشكل تحالفات
داخلية في اليمن مع الأطراف السياسية كافة دون أن تستثني أحدًا لتوحدهم جميعًا للقضاء على

عدو واحد.

إذًا المسـتفيد مـن رحيـل صالـح، قـد يتقاسـمها مختلـف الأطـراف، وسـيكون صـاحب الحـظ الأوفر مـن
يستطع تحريك قطع الشطرنج بعناية، ومن يستغل الفرص للقضاء على الملك، لأن الحرب عادت

إلى الصفر، والتحالفات ما زالت في البداية، ومن ذكر آنفًا سيناريوهات متوقعة.
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